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10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن ياسين السوري!

الاتحاد الأوربي يوجه صفعة من العيار الثقيل لبشار الأسد

السعودية تسعى لإعادة النظام إلى الجامعة العربية

الخارجيــة  لــوزارة  التابــع  تويتــر  عبــر  العدالــة(  أجــل  مــن  )مكافــآت  حســاب  أعلــن 
الأمريكيــة عــن مكافــأة كبيــرة ســيقدمها لمــن يدلــي بمعلومــات عــن شــخص يُدعــى 

الســوري(... )ياســين 

وجه مجلس الاتحاد الأوربي صفعة قوية لرأس النظام السوري بشار الأسد.
وأعلــن الاتحــاد الأوروبــي أنــه أدرج وزيــر خارجيــة الأســد )فيصــل المقــداد( علــى لائحــة 

العقوبــات ويمنعــه مــن دخــول أراضيــه...

إلــى  الأســد  نظــام  لإعــادة  تســعى  الســعودية  أن  الروســية  الخارجيــة  وزارة  زعمــت 
العربيــة. الجامعــة 

وأشارت الوزارة إلى  تبلور رؤية مستركة بين بلاده ...
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الغارات الإسرائيلية.. 
الخروج أو الاستنزاف

بمــا يقــارب الخمســين غــارة اســتهدفت إســرائيل ميلشــيات إيــران فــي خمســة عشــر موقعًــا عســكريًا فــي ديــر 
الــزور يــوم الأربعــاء الماضــي، وقــد تجــاوز عــدد القتلــى الخمســين مــن مرتزقــة طهــران وميلشــيات الأســد فــي حملــة 
قصــف جــوي وصفــت بالأكبــر مقارنــة بالعمليــات الســابقة، فلمــاذا صعّــدت إســرائيل فــي هــذا الوقــت؟ وماهــي 

رســالتها مــن حجــم هــذه العمليــة للأطــراف الفاعلــة بالملــف الســوري؟

البدايــة مــن قــرب دخــول بايــدن البيــت الأبيــض عقــب ترامــب، وهــو مــا كانــت تحلــم بــه إيــران كونــه أهــون الشــرين، 
كثــر ديناميكيــة فــي التعامــل مــع طهــران وهــي الآن فــي مرحلــة اغتنــام الوقــت البــارد وعــدم  إذ إن ن فريــق بايــدن أ

اســتفزاز ترامــب لمنحــه فرصــة جديــدة بخطــأ هنــا أو هنــاك.

إلا أن هــذا الظــرف لا يعنــي الكثيــر لإســرائيل، بــل عملــت مــن خــلال هجومهــا هــذا علــى تنبيــه الحــرس الثــوري 
لحقيقــة عــدم إمكانيــة وجــوده فــي ســورية كمطلــب إســرائيلي يعلــو الحســابات الامريكيــة فــي المنطقــة، كمــا أن إدارة 
بايــدن قــد تفتــح قنــوات مــع طهــران بالعــراق وســورية وفــي الملــف النــووي، إلا أنهــا لــن تســتطيع إغــلاق الأجــواء 

الســورية فــي وجــه الغــارات المســتمرة بشــكلها التصاعــدي مــن حيــث الحجــم والأضــرار.

ومــن وجــه آخــر تعمــد تــل أبيــب تذكيــر موســكو الشــريك الأساســي لإيــران فــي ســورية بضــرورة إبعــاد الحــرس 
الثــوري مــن خريطــة اللعبــة ليــس مــن الجنــوب فقــط كمــا تســوق البروغبنــدا الروســية، إنمــا أيضًــا مــن مناطــق 

كبــر قواعدهــا العســكرية فــي المنطقــة )قاعــدة الإمــام علــي(. شــرق الفــرات التــي تبنــي فيهــا طهــران أ

كــز خاصــة بالنظــام الســوري وتشــرف عليهــا أذرع إيرانيــة هــي بمثابــة تحذيــر للنظــام مــن مغبــة  إن اســتهداف مرا
التنســيق مــع إيــران فــي أي مــكان فــي ســوريا وهــو مــا يزيــد موقــف النظــام الســوري صعوبــة بيــن الــولاء لطهــران أو 

لموســكو.

إن الكيــان الإســرائيلي هــو الطــرف الوحيــد فــي الملــف الســوري الــذي ليــس لــه أي نفــوذ علــى الأرض، لكــن لــه مــا 
يقــول فــي الميــزان العســكري والسياســي؛ لذلــك يحــاول أن يضــع حســاباته علــى طاولــة الأطــراف قبــل الخــوض 
فــي جلســات التفــاوض أو تنفيــذ مــا يصبــو إليــه النظــام الســوري مــن انتخابــات توطــد ســلطته علــى الــركام الســوري.
إســرائيل ســتبقى ماضيــة فــي برنامــج اســتهدافها وعلــى )عينــك يــا تاجــر( كمــا يُقــال دون اعتــراض مــن أحــد 
باســتثناء اعتــراض النظــام الســوري الــذي ألفِتــه إســرائيل، وهــو مــا يعنــي إدخــال إيــران فــي حالــة اســتنزاف مــادي 
ــا يعنــي  وبشــري مســتمر ســتضعها أمــام خياريــن أحلاهمــا مــرّ، وهــو إمــا أن تنســحب مــع تكثيــف الضربــات ممَّ
فقدانهــا لمكتســباتها فــي الملــف الســوري، أو البقــاء والاســتعداد للمواجهــة مــع إســرائيل وهــو مــالا يحبــذه الأســد 
وترفضــه موســكو، ومــع ذلــك فهــم يحتاجــون حشــر حليفهمــا الممانــع يومًــا فــي زاويــة المخــاوف الإســرائيلية لتكــوّن 

مبــرر مســاومة حقيقيــة لإخراجــه مــن الســاحة الســورية.

غسان الجمعة
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إقامة الدين بالشورى
عبد الله عتر 

منظومــة جديــدة تؤسســها ســورة الشــورى تجعــل النــاس قادريــن علــى حفــظ الحريــات وإدارة الاختــلاف فيمــا 
بُّكـُـمْ لَنَــا أعَْمَالُنَــا وَلَكـُـمْ أعَْمَالُكـُـمْ  بُّنَــا وَرَ ُ رَ بينهــم دينيًــا واجتماعيًــا، وذلــك فــي المقطــع الأخيــر مــن الآيــة )15(: ))اللَّ
ُ يَجْمَــعُ بيَْنَنَــا وَإلَِيْــهِ الْمَصِيــرُ((، تتضمــن الآيــة أربعــة مبــادئ جــاءت متتاليــة دون حــرف  ــةَ بيَْنَنَــا وَبيَْنَكُــمُ اللَّ لَا حُجَّ
عطــف، كأنهــا بيــان يحمــل نقاطًــا محــددة وواضحــة للمخالفيــن، التوحيــد يقتضــي المســاواة، المســؤولية الفرديــة، 
النقــاش بالحجــج، المصيــر للــه. هــذه المبــادئ بمنزلــة أســاس تســتند إليــه إســتراتيجيات إقامــة الديــن التــي ذكرتهــا 

الســورة، وهــي الدعــوة والعدالــة والإيمــان العالمــي )راجــع المقالــة الســابقة(.

وحدانية الإله تفرض المساواة
بُّكـُـمْ(( مــاذا يعنــي التأكيــد أن الل ربّ الجميــع، وأنــه ربنّــا وربّ المخالفيــن لنــا فــي الديــن والمعانديــن  بُّنَــا وَرَ ُ رَ ))اللَّ
ــكاك؟ خاصــة أنــه جــاء بعــد الأمــر بالعــدل؟ فَهِــم المفســرون أن هــذا التوحيــد هــو الــذي يؤســس العــدل  والشُّ
والمســاواة العموميــة بيــن البشــر، فقــد “أمرَنــا بالعــدل علــى ســبيل العمــوم، لأن الــكل عبــاده” )تفســير البقاعــي(. 
وهــذا منســجم مــع مــا افتتحــت بــه الســورة فــي الآيــة )3( مــن تأكيــد أن الســلطة المطلقــة والملكيــة المطلقــة للــه 

وحــده. 
هــذه المعتقــدات ترســو عميقًــا فــي عالــم الشــورى، فالمســاواة هــي الحجــرة الأولــى فــي بنــاء نظــام تشــاور حقيقــي، 
يصبــح فيــه رأي كل واحــد مهــم؛ لأن الجميــع متســاوٍ فــي وصــف العبوديــة، فليــس هنــاك مســتبد أعلــى يتألَّــه فيأمــر 

وينهــى، بــل يوجــد عبــد مســاوٍ لبقيــة العبــاد حيــث “أمرهــم شــورى بينهــم”. 
من منظور العقل التجريبي والأدلة الملموســة لا يوجد مبرر للمســاواة، فنحن متفاوتون في القدرات والمواهب 
والمــوارد، لكــن الديــن العالمــي الــذي نطــق بــه رســل الل يفــرض المســاواة ويبنيهــا علــى عقيــدة التوحيــد الراســخة، 
المســاواة فكــرة إيمانيــة بطبيعتهــا تتجــاوز العلــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة، ومــن يؤمــن باللــه يؤمــن بالمســاواة 

والعدالــة حتمــاً، وإلا فهــو يناقــض نفســه. 

المسؤولية الفردية
))لَنَــا أعَْمَالُنَــا وَلَكـُـمْ أعَْمَالُكـُـمْ(( عبــارة قرآنيــة تختــرق الزمــان وتعبّــر الثقافــات وتحــوي داخلهــا معــانٍ ثقيلــة، وهــي 
أحــد الأرضيــات التــي تحكــم عمليــة “إقامــة الديــن” وإنجــاز “الشــورى”، يفســر الــرازي معنــى الآيــة أن “إلــه الــكل 
واحــد، وكل واحــد مخصــوص بعمــل نفســه، فوجــب أن يشــتغل كل واحــد فــي الدنيــا بنفســه، فــإن الل يجمــع بيــن 

الــكل يــوم القيامــة ويجازيهــم علــى أعمالهــم”.
ذكــر المســؤولية الفرديــة عقــب العــدل والمســاواة مباشــرة لشــرح طبيعــة ذلــك العــدل والتســاوي، فهــو لا يعنــي 
أن تتــم تســوية النــاس فــي المــوارد والمعيشــة وإلغــاء الفــرد فــي الجماعــة، لأنــه كمــا يقــول )البقاعــي( فــي تفســيره: “لا 
داعــي لأن نأخــذ عمــل بعضنــا فنعطيــه لغيــره”، فــإذا عملــت بجــد ونشــاط فإننــي أحصــل علــى أجــر عملــي، ولا يجــوز 

لأحــد أن يأتــي نهايــة الشــهر أو الســنة ويجبرنــي أن أتقاســم 
ثمــرة عملــي مــع غيــري، فهــذا ظلــم لا يتســق مــع العدالــة 
التــي تقــوم علــى المســؤولية الفرديــة. مــن جهــة أخــرى فــإن 
فــكل  للعــدل،  الحاكــم  المنطــق  هــي  الفرديــة  المســؤولية 
يؤخــذ  ولا  نتائجــه،  هــو  يتحمــل  بــه  خــاص  شــخص عملــه 

بجريــرة غيــره.
توجــد الــزكاة لتضمــن حــدّ العيــش الكريــم للجميــع، وتؤكــد 
أن المســاواة فــي المعيشــة مبــدأ للتضامــن الجماعــي الــذي 
بعملــه،  فــرد  الفرديــة واختصــاص كل  المســؤولية  يحفــظ 
المــال )2.5%(  لذلــك فهــي محــددة بنســبة ضئيلــة مــن 
ســنوياً إذا كان وضعك المادي مكتف حيث تملك تتجاوز 

ــا.  ــا معينً ثروتــك الصغيــرة حــدًا ماليً
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النقاش بالحجج
))لَا حُجَّــةَ بيَْنَنَــا وَبيَْنَكـُـمُ((، المبــدأ الثالــث لإقامــة الديــن وممارســة الشــورى هــو النقــاش المشــبع بالحجــج والأدلــة 
دون انــدلاع خصومــة، فقــد شــرح المفســرون أن معنــى الآيــة: لا خصومــة بيننــا وبينكــم أيهــا المخالفــون، وقــد 
أوضحنــا البراهيــن والحجــج لكنكــم لــم تقابلوهــا بحجــج تنقضهــا بــل أظهرتــم العــداوة لنــا. وإذا ظهــرت أمــارات 

الحقيقــة ورفــض الآخــر دون حجــج وبراهيــن فحــن إذن فــي معانــدة لا محاججــة.

المصير لله
متــى تظهــر الحجــة القاطعــة لــكل نقــاش وجــدال؟ يؤكــد القــرآن أنهــا لــن تكــون هنــا فــي الدنيــا بــل فــي الآخــرة، ويوصــي 
ُ يَجْمَــعُ بيَْنَنَــا وَإلَِيْــهِ الْمَصِيــرُ((. يشــير هــذا المقطــع الأخيــر فــي  الرســول عليــه الصــلاة والســلام أن يعلــن ذلــك: ))اللَّ
الآيــة إلــى مــن يحســم الحقائــق ويجــازي علــى الأعمــال ويقضــي بالعــدل المطلــق إنمــا هــو الل تعالــى حيــن نجتمــع 

عنــده يــوم الديــن. 

بلدة قميناس )منكوبة( 
ولا منظمات إنسانية للمساعدة

عبد الحميد حاج محمد

ماتــزال بعــض القــرى والبلــدات متأثــرة بشــكل كبيــر بفعــل الحملــة العســكرية الأخيــرة لنظــام الأســد وروســيا علــى 
المناطــق المحــررة، وتعانــي تلــك القــرى والقاطنــون فيهــا مــن صعوبــات كبيــرة تواجههــم.

بلــدة )قمينــاس( تقــع علــى مقربــة مــن مركــز محافظــة إدلــب، وتعانــي البلــدة مــن نقــص خدمــي كبيــر، أدى إلــى 
شــلل الحيــاة فــي البلــدة التــي أنهكتهــا حملــة نظــام الأســد الأخيــرة.

البلــدة تفتقــد لأدنــى  فــي )قمينــاس( لصحيفــة حبــر: “إن  يقــول )مصطفــى الخلــف( رئيــس المجلــس المحلــي 
مســتويات الحيــاة، حيــث تعرضــت البلــدة لقصــف عنيــف ومكثّــف أثنــاء الحملــة العســكرية لقــوات الأســد وروســيا 

العــام الماضــي.”

كثــر مــن 40 % مــن منــازل البلــدة إلــى الدمــار الكلــي،  وقــد بــدت البلــدة منكوبــة بشــكل كامــل، حيــث تعــرض أ
وغالبيــة المنــازل الأخــرى متضــررة بشــكل جزئــي نتيجــة القصــف الــذي تعرضــت لــه.

غياب المنظمات أرهق أهالي البلدة
وبحســب )الخلــف( فــإن “البلــدة بعــد الحملــة العســكرية فــي العــام الماضــي، عــاد الأهالــي بعــد تهجيرهــم إلــى 
بيوتهــم فــي مــارس 2020، ولــم تدخــل إلــى البلــدة أي ســلة إغاثيــة مطلقًــا مــن أي منظمــة كانــت، ســوى مــرة واحــدة 

أدخلــت إحــدى المنظمــات عــددًا مــن ســلال المنظفــات بعــدد محــدود.”
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كــد رئيــس المجلــس المحلــي بــأن المنظمــات التــي تواصلــوا معهــا كثيــرة جــدًا، ولــم يــدع المجلــس المحلــي أي  وأ
منظمــة فــي المناطــق المحــررة إلا وطــرق بابهــا بغيــة الحصــول علــى مســاعدة، وأغلــب الــردود كانــت تأتيهــم بــأن 

المنظمــات تمتنــع عــن العمــل فــي البلــدة كونهــا منطقــة ســاخنة.

وتطــرق الخلــف إلــى هــذا الموضــوع بشــكل كبيــر، منوهًــا إلــى وجــود مناطــق أشــد خطــورة مــن )قمينــاس(، تقيــم 
فيهــا المنظمــات مشــاريع إغاثيــة وخدميــة، وهــي أقــرب مــن )قمينــاس( إلــى خطــوط التمــاس مــع قــوات النظــام، 

وخصوصًــا أن بلــدة )قمينــاس( لا تبعــد عــن مركــز مدينــة إدلــب 5 كــم.

 أهم احتياجات البلدة والسكان
يقــول رئيــس المجلــس: “إن الاحتياجــات الأساســية التــي تحتاجهــا البلــدة، فــي المرتبــة الأولــى هــي كفايــة الأرامــل 
وزوجــات الشــهداء، بمشــروع إنتاجــي يخدمهــم، وليــس بســلة غذائيــة؛ لأن الســلة لا تكفــي احتياجاتهــم، بســبب 
انقطاعهــا وعــدم انتظامهــا، فنؤكــد دائمًــا أن مطلبنــا مشــروع الأرامــل وزوجــات الشــهداء والنســاء اللواتــي لا يملــك 

معيــلًا نهائيًــا ولا مصــدر رزق، وأي مشــروع تتمكــن المــرأة مــن إعالــة نفســها بــه يكــون جيــدًا.”

ويضيــف أن الســكان الأصلييــن فــي البلــدة بحاجــة ترميــم منازلهــم المتصدعــة، التــي زادت مــن معاناتهــم خــلال 
فصــل الشــتاء، حيــث ترشــح الميــاه عليهــم، وكــون أغلــب المنــازل بالقريــة متضــررة فيعانــي الأهالــي منهــا شــتاء، 

بســبب عــدم جهوزيتهــا الفنيــة.

 ولفــت )الخلــف( خــلال حديثــه إلــى أن معظــم أهالــي البلــدة يعتمــدون علــى الزراعــة فــي رزقهــم، وبعــد الهجمــة 
العســكرية علــى المنطقــة تضــررت الأراضــي الزراعيــة للأهالــي بشــكل كبيــر، حيــث قُطــع عــدد كبيــر مــن أشــجار 
الزيتــون لمزارعــي البلــدة، وذلــك بســبب القصــف، والقســم الآخــر تضــرر نتيجــة تســممه مــن المــواد الناتجــة عــن 
القصــف، الأمــر الــذي يتطلــب تدخــل الجهــات والمنظمــات لدعــم المزارعيــن بمشــاريع زراعيــة تدعمهــم لإعــادة 

الحيــاة إلــى أراضيهــم

 وبالنســبة إلــى التعليــم فــإن المدرســة تعانــي مــن أضــرار فــي بنائهــا بســبب القصــف الــذي تعرضــت لــه ولــم تتدخــل 
أي مــن الجهــات لترميــم المدرســة، فــي حيــن يعمــل كادر المدرســة بشــكل تطوعــي دون أي دعــم.

ويختــم رئيــس المجلــس المحلــي )مصطفــى الخلــف( حديثــه قائــلًا: “أرغــب بــأن أوصــل ســؤالي إلــى الجهــات 
الخدميــة والمنظمــات، مــاذا يعنــي أن بلدتنــا التــي تعــدُّ آمنــة تتجاهلهــا كافــة المشــاريع الخدميــة والإغاثيــة؟! فــي 

حيــن بلــدات أخــرى متاخمــة لخطــوط التمــاس تُقــام فيهــا تلــك المشــاريع؟!”.

يُذكــر أن فريــق )منســقو اســتجابة ســورية( أطلــق عــدة دعــوات إلــى المنظمــات الإنســانية لتأديــة واجباتهــم تجــاه 
القــرى والبلــدات التــي شــهدت عــودة الســكان إليهــا، لتأميــن احتياجاتهــم والتخفيــف عنهــم.
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تحدثــت مواقــع إعلاميــة عن اقتراب بعض التيارات 
المعارضــة  علــى  المحســوبة  العربيــة  السياســية 
الســورية والائتــلاف، مــن الإعــلان عــن تشــكيل جســم 
ســورية  مجلــس  مــع  بالاشــتراك  جديــد،  سياســي 

الديمقراطــي )مســد( الــذراع السياســي لـ)قســد(.
وقــال قيــادي كــردي رفيــع بحســب مــا نقــل موقــع 
)الحــل(: »إن قيــادات وشــخصيات محســوبة علــى 
المعارضــة والائتــلاف انضمــت إلــى )مســد( بهــدف 
مــن  قيــادات  يجمــع  سياســي  جســم  تشــكيل 
الائتلاف وقســد يكون مقره شــمال شــرق ســورية«.

قالــت المديريــة العامــة للهجــرة فــي تركيــا: إنهــا تتوقــع 
عــودة طوعيــة لنحــو 800 ألــف ســوري مــن تركيــا إلــى 

بلادهــم، خلال 2021.

نســبته  مــا  الرقــم  هــذا  يشــكل  الهجــرة،  وحســب 
%10 مــن اللاجئيــن الســوريين الموجوديــن علــى 

التركيــة. الأراضــي 

بينمــا رجَّحــت الهجــرة التركيــة عــودة طوعيــة أيضًــا لـــ 
10 % منهــم خــلال العــام المقبــل.

كشــف وزيــر الخارجيــة الأمريكــي )مايــك بومبيــو( 
عــن علاقــة إيــران بتنظيــم القاعــدة، وعــدَّ أن إيــران 
فــي  وذلــك  للتنظيــم،  الجديــد  المعقــل  أصبحــت 

الماضــي. الثلاثــاء  مســاء  صحفيــة  تصريحــات 

وقــال )بومبيــو(: “إن الرجــل الثانــي فــي القاعــدة قتــل 
العــام الماضــي فــي طهــران.” منوهًــا إلــى أن إيــران هــي 

أفغانســتان الجديــدة، وهــي مركــز رئيــس للقاعــدة.

حاليًــا  القاعــدة  تنظيــم  أن  الخارجيــة  وزيــر  كــد  وأ
تختبــئ  ولا  الإيرانــي،  النظــام  حمايــة  تحــت  يعمــل 
عناصــر التنظيــم فــي الجبــال كمــا كانــت ســابقًا فــي 

أفغانســتان.

المركــزي ســعر صــرف  رفــع مصــرف نظــام الأســد 
مُقلصًــا  الســورية  الليــرة  مقابــل  الأمريكــي  الــدولار 
الســوق  فــي  الصــرف  وســعر  ســعره  بيــن  الفــارق 

الســوداء.
تســعيرة  أمــس  للنظــام  التابــع  المصــرف  وأصــدر 
صــرف  ســعر  مُحــددًا  الوســيلة  رصدتهــا  جديــدة 

ليــرة.  2525 بـــ  الســورية  الليــرة  مقابــل  الــدولار 
مــن  لأكثــر  الــدولار  صــرف  ســعر  المصــرف  ورفــع 
الضعــف مقابــل الليــرة الســورية، الــذي كان مُحــددًا 

بـــ 1256 ليــرة للــدولار الواحــد.
لــدى  الــدولار  صــرف  ســعر  بيــن  الفــارق  وبقــي 
فــي  صرفــه  ســعر  وبيــن  المركــزي  النظــام  مصــرف 
الســوق الســوداء الــذي اقتــرب مــن الـــ 3000 ليــرة.

مفاجأة.. جسم سياسي يجمع 
قيادات من قسد والائتلاف قريبًا!

المصرف المركزي يرفع سعر صرف 
الدولار مقابل الليرة السورية

تركيا تتحدث عن رغبة 800 ألف 
سوري بالعودة إلى بلادهم

بومبيو: “القاعدة تعمل تحت حماية 
النظام الإيراني“

7 HIBRPRESS ||  صحيفة حبر

العدد 374 أخبار



كلمــا رحــل شــخص مؤثــر فــي الإعــلام يــزداد حزننــا علــى فقــد القيــم مــن أعمــال دراميــة أصبحــت فــي زمننــا أشــد 
ضــرورة مــن أي عمــل خطابــي أو كتابــي؛ لأننــا نعيــش فــي زمــن التنافــس علــى احتــلال الصــورة ومــن يعتلــي نســب 
المشــاهدة وقــد زاد مــن الأمــر صعوبــة صعــود الكثيــر مــن الأعمــال التــي لا ترقــى لمســتوى الــذوق الفنــي وذلــك 
لغيــاب أو تغييــب مــن يســتحق هــذه المرتبــة فــي الحقيقــة لا ســيما مــع ازديــاد صعوبــة الإنتــاج ومتطلباتــه التــي 
جعلــت مــن الأمــر أشــبه بعمــل بطولــي لخــروج تلــك الأعمــال إلــى النــور لكنهــا مــا إن تخــرج فعليــا حتــى تتبــوّأ مكانــة 
كــرة الأجيــال دون أن تتقــادم لأنهــا تخاطــب آمــال  كــرة التاريــخ بصمــة مميــزة تبقــى فــي ذا عليــا وتظــل تحفــر فــي ذا

الملاييــن مــن النــاس وتحكــي معانــاة الكثيريــن بطريقــة احترافيــة فنيــة

فمــا الــذي يعيــق تقديــم عمــل إعلامــي قيمــي بطريقــة فنيــة احترافيــة؟ ســؤال تــمّ البحــث عــن إجابتــه وتبيّــن أن 
كبًــا كبيــت العنكبــوت،  هنــاك العديــد مــن الأســباب المتداخلــة مــع بعضهــا البعــض، التــي شــكلت نســيجًا مترا
وكشــف عــن وجــود أيــادٍ خفيــة أرادت للإعــلام القيمــي أن يخبــو ويختبــئ خلــف الأنظــار تحقيقًــا لمصالــح متعــددة، 
منهــا مــا هــو دينــي ومنهــا مــا هــو اقتصــادي أو اجتماعــي، فأعــداء الإســلام كثُــر والناظــر فــي هــذا الملــف ربمــا تختلــط 
عليــه الأمــور لتشــتت الهــدف، ربمــا لعــدم وضــوح الصــورة المــراد الوصــول إليهــا فيمــا يطلــق عليــه إعــلام إســلامي 
أو قيمــي، فهــل المقصــود بــه القنــوات الدينيــة والارتقــاء بخطابهــا ليلامــس الواقــع وهمــوم النــاس ومشــكلاتهم أم 

أنهــا الأعمــال الدراميــة التــي تفــوق غيــر مســلمين  فيهــا بأشــواط بــل بمراحــل؟

فــي الحقيقــة إذا أردنــا أن نكــون منصفيــن ســنجد أنــه عندمــا يتحــد الفكــر الإســلامي مــع الإعــلام مــن حيــث أدواتــه 
الفنيــة والتقنيــة فســينتج عمــلاً جبــارًا يحقــق مــن النجــاح  والقبــول الكثيــر، والمثــال علــى ذلــك هــو فيلــم )الرســالة( 
لمخرجــه الراحــل )مصطفــى العقــاد( ومسلســل )عمــر( لمخرجــه الراحــل )حاتــم علــي(، وبالرغــم ممــا وُجــه لهذيــن 
العمليــن مــن انتقــادات إلا أنهمــا كانــا عمليــن خلاقيــن بارعيــن مــن عــدة نــواحٍ، ولســت هنــا لأعيــد مــا تــم توجيهــه 
مــن انتقــادات، لكــن لأجــل ترســيخ مفهــوم أن الإعــلام الإســلامي أو القيمــي بحاجــة فعــلا لأن تُوجــد لــه الظــروف 
المســاندة والداعمــة مــن كتــاب ومفكريــن واعلامييــن، وأنــه إذا تــم اتخــاذ كافــة التدابيــر اللازمــة لارتقائــه فســينهض 

كبــر وأســرع مــن آلاف الخطــب والمؤتمــرات. بالأمــة بشــكل أ

الإعلام القيمي على مقاعد الانتظار
دعاء بيطار
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 بــل ســيتعدى أثــره إلــى غيــر المســلمين أيضًــا، 
فالحــرب التــي يشــنها أعــداء الإســلام منــذ عقــود 
لتشــويه وتعتيــم المســلمين كبيــرة جــدًا، وتــم 
لهم بالفعل ما أرادوه من تشــويه، حتى ظهرت 
المســلم  الشــباب  مــن  الحاديــة  تيــارات  لدينــا 
بــه  التمســك  وفــي  تراجعًــا  الديــن  هــذ  فــي  تــرى 
عــدم جــدوى وانتهــاء صلاحيــة لهــذا الزمــان، مــع 
أنــه لــو تــم الأخــذ بــه بشــكله المعتــدل والســليم 
الــذي  الديــن  فهــو  والعقــول،  القلــوب  لامتلــك 
ارتضــاه الل خالــق النــاس للنــاس فــي كل زمــان 
ضعــف  أســباب  مــن  كان  ولكــن  مــكان،  وأي 
كثيــرًا  وضــوح صورتــه  عــدم  الإســلامي  الإعــلام 
الإســلامي  المنهــج  وضعــف  الإعلامييــن  عنــد 
المجازفــات  فكانــت  التطبيــق،  فــي  المعتــدل 

واضحــة وجليــة فــي أعمــال لــم يُكتــب لهــا القَبــول عنــد النــاس لكثــرة المخالفــات الشــرعية فيهــا، مثــل إدخــال الفكــر 
الليبرالــي والعلمانــي فــي بعــض المشــاهد، وظهــور النســاء متبرجــات إلــى غيــر ذلــك مــن الأمــور التــي لــم ترســخ 
لمبــادئ أو قيــم ســليمة، ولــم يكــن لهــا هــدف واضــح فــي الارتقــاء بالإعــلام الملتــزم الــذي أصبــح الآن بحاجــة ماســة 

لأن يلامــس حيــاة النــاس ويجيــب عــن تســاؤلاتهم ويرتقــي بأفكارهــم وآرائهــم.

كمــا أنــه مــن الأســباب التــي قــادت تخلــف الإعــلام الإســلامي وتراجعــه  
الديــن  فــي  العلــم  بيــن  جمعــت  التــي  الإعلاميــة  القيــادات  نــدرة  هــي 
إلــى  إضافــة  ووســائله،  الإعــلام  أدوات  امتــلاك  مــع  المعتــدل  والفكــر 
التخطيــط الســليم والإدارة الفعالــة للعمــل الإعلامــي الإســلامي، فهــو 
مــن  غيــره  مــن  كثــر  أ والحــذر  والانتبــاه  المســتمر  التصحيــح  بحاجــة 
الأعمــال الأخــرى؛ لأنــه يؤســس لنهضــة أمــة كثُــر أعداؤهــا والمتربصــون 
بهــا مــن كل جانــب، فكيــف بجانــب الإعــلام الــذي يُعَــدُّ الآن ســلاح الــدول 
النــاس. مــن  الملاييــن  بــل  للمئــات  وإقناعــه  وتوجيهــه  تأثيــره  فــي  الرصــاص  مــن  وأقــوى  العظمــى 

فــي الواقــع نحــن مازلنــا نعانــي مــن هيمنــة الحكومــات وتســلطها علــى الإعــلام، لكــن مــع ســرعة انتشــار الأعمــال 
وتنــوع منتجيهــا أصبــح بالإمــكان إلــى حــدّ مــا أخــذ خطــوات أوليــة والمحاولــة ولــو بالمتــاح المتيســر، فوســائل 
التواصــل الاجتماعــي أصبحــت المنبــر الحــر اليــوم لأي عمــل بطولــي يــراد لــه الانتشــار والقبــول ولا أحبــذ أبــدًا 
التخذيــل والتهويــن مــن أمــر المحاولــة والإصــرار؛ لأننــا عشــنا قرونــا فــي انتظــار معجــزة تنتشــل عالمنــا مــن التســلط 
والاســتبداد، وســنظل نعانــي مــا لــم تتحــرك فينــا الهمــة مــن جديــد والإصــرار الكبيريــن لتحقيــق مــا عجــز الســابقون 
ــا مضــى  عــن تحقيقــه وفــي الواقــع اليــوم العديــد مــن الأعمــال التــي تعــدُّ بدايــة خيــر ونهضــة مرتقبــة تأخــذ العبــر ممَّ

وتســير قُدمًــا غيــر آبهــة كثيــرًا بالعوائــق الوهميــة المبنيــة علــى الخــوف مــن المســتقبل.   
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تعتــزم جامعــة حلــب فــي المناطــق المحــررة المشــاركة بمســابقة علميــة عالميــة تقــوم علــى البحــث العلمــي وتطوير 
خبــرات الطــلاب الجامعييــن حــول العالم.

وتهــدف المســابقة التــي تحمــل اســم )هالــت برايــز( إلــى جمــع أفضــل الأبحــاث العلميــة المُنجــزةَ مــن قبــل الطــلاب 
مــن مختلــف الاختصاصــات والمجالات.

ويحــق لــكل طالــب أو طالبــة مــن طــلاب جامعــة حلــب الحــرة المشــاركة فــي المســابقة والســعي لتقديــم أفضــل 
بحــث علمــي.

وتأتــي هــذه المشــاركة بعــد قَبــول جامعــة حلــب فــي المناطــق المحــررة بيــن الجامعــات العالميــة التــي تنافــس للفــوز 
بالمســابقة وتحقيــق أفضــل بحــث والحصــول علــى جائــزة تقــدر بمليــون دولار أمريكي.

يقــول الأســتاذ )عبــد الل ديــاب( أحــد القائميــن علــى تيســير وتنظيــم المســابقة فــي جامعــة حلــب الحــرة: » يتعيــن 
علينــا نحــن الطــلاب أن نســعى لرفــع اســم الجامعــة وإثبــات جدارتهــا رغــم الظــروف الحاليــة للمنطقــة.«

وأضــاف أن »قَبــول جامعــة حلــب فــي المحــررة جــاء بعــد التواصــل مــع الجهــة المنظمة التي وافقت على مشــاركتنا 
ثــم عرضنــا الفكــرة علــى رئاســة الجامعــة ووزارة التربيــة والتعليــم وقــد لاقينــا دعمًــا معنويًــا كبيــرًا، فاســتمرينا 

بالتنســيق مــع مكتــب الطلبــة ومنظمــة )مــداد( لتغطيــة النفقــات اللازمــة.«

ورأى )ديــاب( أن هــذه المســابقة تجمــل فــي طياتهــا إشــراقة أمــل جديــدة، حيــث ســيكون للمشــاركين فيهــا جوائــز 
ماديــة ومعنويــة عديــدة.

وعــن تفاصيــل المشــاركة قــال )ديــاب(: »إن هنــاك جائــزة ماليــة لأفضــل فكــرة قابلــة للتطبيــق، حيــث يؤهــل 
الفريــق الفائــز إلــى المســابقة الإقليميــة فــي تركيــا، وتدفــع كامــل النفقــات لأعضائــه ثــم يؤهــل الفائــز إلــى النهائيــات، 

وفيهــا يُكــرَّم الفائــزون بجائــزة قدرهــا مليــون دولار أمريكــي مقدمــة مــن )هالــت برايــز(.«

وأوضــح )ديــاب( أن مــن يــود المشــاركة عليــه تســجل فريقــه الخــاص بشــرط أن يكــون كل الأعضــاء مــن طــلاب 
جامعــة حلــب فــي المناطــق المحــررة، كمــا يمكــن للراغبيــن أن يســجلوا أســماءهم عبــر معرفــات وروابــط خاصــة تــم 

نشــرها بشــكل واســع بيــن الطــلاب وعلــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

ويعمــل الفريــق التنظيمــي للمســابقة علــى تعريــف الطــلاب بالمســابقة عبــر البوســترات والفيديوهــات التعريفيــة 
وغيرهــا مــن الوســائل؛ لضمــان وصــول الفكــرة إلــى الطــلاب بشــكل واضــح.

كــد )بــدر الديــن رجــب( أحــد المســؤولين عــن التعريــف بالمســابقة أن »الفريــق يعمــل مــن خــلال عــدد  بــدوره أ
مــن الأنشــطة والجلســات التعريفيــة والمســابقات التدريبيــة علــى جــذب الطــلاب للمشــاركة فــي المســابقة وذلــك 

بالتعــاون مــع منظمــة مــداد.«

وأضــاف رجــب أن »مــا يقــارب 70 طالبًــا مقســمين إلــى 15 فريقًــا تقدمــوا للتســجيل فــي المســابقة والعــدد فــي 

تزايــد.«

جامعة حلب الحرة 
تشارك بمسابقة عالمية جائزتها مليون دولار 

عبد الملك قرة محمد
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يعــدُّ مركــز )أوتــو بــار( الواقــع فــي مدينــة )أعــزاز( بريــف حلــب الشــمالي المركــز الأول مــن نوعــه فــي الشــمال المحــرر 
المتخصــص بالاستشــفاء مــن خــلال تقنيــة الأوكســجين تحــت الضغــط.

ويعــدُّ اســتخدام تقنيــة ضغــط الأوكســجين طريقــة فعالــة للعــلاج مــن عــدة أمــراض أشــهرها “التســمم بغــاز أول 
أوكســيد الكربــون، والالتهابــات الجرثوميــة، والجــروح والإصابــات المرضيــة” وأمــراض عديــدة أخــرى.

 )أوتو بار( أول مركز بالشمال المحرر 
للمعالجة بتقنية الأوكسجين تحت الضغط 

شمس الدين مطعون

ماهي هالت برايز؟
وهالــت برايــز Hult prize هــي مؤسســة عالميــة تُلهــم طــلاب 
مــن  الأعمــال  ريــادة  طريــق  عــن  العالــم  لتغييــر  الجامعــات 

خــلال مســابقة بــدأت عــام 2009.
عالمنــا،  يواجهــه  تحديـًـا  أو  فكــرة  ســنويًا  المؤسســة  وتقــدم 
الخيــر  أجــل  مــن  الغــذاء  هــو  العــام  بهــذا  الخــاص  والتحــدي 
)Food For Good( بمعنــى تحويــل الغــذاء كوســيلة للتغييــر 

تنميــة مســتدامة. بتحقيــق 
وتتكــون الفــرق المشــاركة غالبًــا مــن 3 إلــى 4 أعضاء يتعاونون 
قبــل  مــن  التقييــم  وانتظــار  المشــروع وتقديمــه  إنجــاز  علــى 

المشــرفين.
وتأسســت جائــزة )هالــت( مــن قبــل )أحمــد الأشــقر، وبيرتيــل 
هالــت(، يتــم تمويلهــا مــن قبــل تبــرع عائلــة )هالــت( بمبلــغ 
لمســاعدة  أولــي  مــال  كــرأس  أمريكــي  دولار  مليــون  قــدره 
كة  الفريــق الفائــز فــي إطــلاق مشــروع مجتمعــي، وهــي شــرا
بيــن كليــة التجــارة الدوليــة )هولت( ومؤسســة الأمم المتحدة.

الأعــوام  خــلال  المســابقة  طرحتهــا  التــي  الموضوعــات  أهــم 
الماضيــة:

2017: اللاجئون – إعادة إيقاظ الإمكانات البشرية.
 تركزت منافسة )هالت( على حركة الإنسانية، وما تلاها من تحولات ديموغرافية هائلة.

2018: تحويل وتسخير قوة الطاقة.
فــي عــام 2018، تحــدت الجائــزة فــرق الطــلاب مــن 121 دولــة للعثــور علــى ابتــكارات الطاقــة وتطويرهــا لتعزيــز حيــاة 

مليون شــخص.
2019: بطالة الشباب العالمية.

كثــر مــن 250000 مشــارك مــن جميــع  ركــزت المســابقة علــى بطالــة الشــباب علــى الصعيــد العالمــي واجتذبــت أ
أنحــاء العالــم.
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ماهي تقنية الأوكسجين تحت الضغط ؟
هــي تقنيــة يتعــرض خلالهــا المريــض لضغــط أوكســجين عــالٍ فــي غرفــة مخصصــة وبطريقــة مدروســة، حيــث 
يستنشــق فيهــا المريــض أوكســجينًا خالصًــا، ويصــل الضغــط إلــى أعلــى مســتوياته، مــا يــؤدي إلــى رفــع نســبة 
الأوكســجين المخــزَّن فــي الــدم، وتحفيــز نمــو أوعيــة دمويــة جديــدة فــي المناطــق التــي يكــون فيهــا دوران الــدم 
منخفضًــا، والمســاعدة فــي عــلاج العــدوى بزيــادة نشــاط خلايــا الــدم البيضــاء، وتخفيــض الوذمــة )التــورم( وتحســين 

تدفــق الــدم إلــى الأعضــاء المصابــة.

 مركز )أوتو بار(:
خــلال حديثــه لحبــر يقــول الســيد )خالــد الفــارس( مديــر 
مركــز أوتــو بــار: “المركــز أسُــس بجهــد خــاص لا تدعمــه أي 
منظمــة أو جهــة رســمية، وقــد بــدأ بتقديــم العــلاج بأواخــر 

العــام 2019.”
ويوضح )الفارس( أن مركزه يضم كادرًا فنيًا متخصصًا 
طبيــة  عيــادة  يوجــد  كمــا  التقنيــة،  هــذه  مــع  بالتعامــل 

لمتابعــة حــالات المرضــى وإمكانيــة تلقيهــم للعــلاج.
يحــوي المركــز علــى جهــاز )أوكســجين A( وهــو عبــارة عــن غرفــة تتســع لثمانيــة مرضــى، حيــث يســتقبل المركــز 

عشــرات المرضــى بشــكل يومــي بحســب )الفــارس(.

كيف تعمل التقنية؟
الضغــط  تحــت  الأوكســجين  تقنيــة  عمــل  آليــة  وحــول 
يشــرح )عمــر هــلال( طبيــب مشــرف ضمــن المركــز أن 
“كل مريــض بحاجــة عــدة جلســات للعــلاج، وتصــل مــدة 
الجلســة الواحــدة لقرابــة 70 دقيقــة تبــدأ بفتــرة ارتفــاع 

الضغــط وبعدهــا ثباتــه، وثــم تنزيــل الضغــط”.
الطبيعــي  الضغــط  الحاصــل  الضغــط  كميــة  تفــوق 
للأوكســجين، وفي هذه الحالة تحصل الرئتان على كمية 
عنــد  المحتملــة  بالكميــة  الأكســجين مقارنــةً  مــن  كبــر  أ
تنفــس الأكســجين النقــي فــي ضغــط الهــواء الطبيعــي، 
ممــا  الجســم،  أنحــاء  فــي  الأكســجين  هــذا  الــدم  فينقــل 

يســاعد فــي مكافحــة البكتيريــا وتحفيــز إطــلاق مــواد تســمى عوامــل النمــو والخلايــا الجذعيــة التــي تحفــز الشــفاء.
ويقــول )الهــلال(: “إن المريــض لا يشــعر بقــوة ضغــط الأوكســجين داخــل غرفــة العــلاج؛ لأن الضغــط الواقــع عليــه 
يكــون متســاوياً ومضــادًا بالاتجــاه، فالمحصلــة تصبــح صفــرًا، ماعــدا إذ كان المريــض يعانــي مــن انغــلاق قنــاة 

)نفيراوســتاش( كمــا يحــدث فــي نــزلات البــرد فقــد يشــعر بــآلام بأذنيــه.
يســتقبل المركــز المرضــى بعــد إحالتهــم مــن الأطبــاء المختصيــن بعلاجهــم، ويجــري كادر المركــز عمليــة فحــص 
للمريــض للتأكــد مــن عــدم وجــود موانــع قــد تمنعــه تلقــي مــن العــلاج بهــذه التقنيــة، مثــل مرضــى الربــو المزمــن، 

أو النســاء الحوامــل فــي الشــهور الأولــى وغيرهــا مــن الحــالات الخاصــة.

زوار المركز: 
يســتقبل المركــز عشــرات الحــالات بشــكل يومــي ومعظمهــم بحاجــة لجلســات الأوكســجين، لكــن القســم الأكبــر 
مــن المرضــى لا يخضــع للعــلاج بســبب ارتفــاع تكلفــة الجلســات مقارنــة بأســعار الأدويــة، وتعددهــا، حيــث يحتــاج 

المريــض 10 جلســات علــى الأقــل لكــي يحصــل علــى نتيجــة إيجابيــة.
تبلــغ تكلفــة الجلســة الواحــد 20 دولارًا أمريكيًــا، وتعــدُّ أرخــص مــن المركــز الخارجيــة التــي تقــع فــي الــدول المجــاورة، 

حيــث تتــراوح جلســات العــلاج مــا بيــن 60 إلــى 100 دولار أمريكــي بحســب مختصيــن.
ويتكفــل متبرعــون بأجــور تكلفــة العــلاج لبعــض المرضــى عــن طريــق تبرعــات شــخصية أو بعــض الجمعيــات 

الخيريــة، حيــث يعجــز المركــز عــن تقديــم العــلاج لــكل المرضــى المراجعيــن.
فــي المنطقــة الاهتمــام بهــذه التقنيــة ومســاعدة  يقــول القائمــون علــى المركــز يجــب علــى المنظمــات الطبيــة 

بــه جمعيــات طبيــة عالميــة. لهــا نظــرًا لفاعليتهــا بالاستشــفاء حيــث توصــي  المحتاجيــن  المرضــى 
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- »تلغرام« يسخر من »واتساب« بعد 
سياسة الخصوصية الجديدة

مقطعًــا  المشــفر  للتراســل  »تلغــرام«  تطبيــق  نشــر 
مــن  فيــه  يســخر  تويتــر،  فــي  صفحتــه  علــى  ســاخرًا 
خصوصيــة  سياســة  أعلــن  الــذي  واتســاب  تطبيــق 
الشــركة  مــع  الشــخصية  البيانــات  لتشــارك  جديــدة 

»فيســبوك«. المالكــة 

وجــاء فــي المقطــع »رقصــة المــوت« الشــهيرة، وعلــى 
التابــوت صــورة تشــير إلــى »واتســاب«.

تطبيــق  هجــروا  المســتخدمين  مــن  العديــد  وكان 
إلــى  واتجهــوا  خصوصيتهــم،  علــى  خوفًــا  »واتســاب« 
»تلغــرام« و«ســيغنال« اللذيــن لا يشــاركان البيانــات 

أخــرى. أطــراف  مــع  الشــخصية 

- حدث في مثل هذا اليوم ...

774 – وفاة عبد الرحمن الأوزاعي، عالم دين مســلم، 
ــام. وإمام بيروت وســائر الشَّ

الأســد:  حكومــة  علــى  ينقلــب  رمضــان  وائــل   -
جهــل“ أبــو  ابــن  حالــي  “حاســس 

قــال الممثــل الموالــي وائــل رمضــان فــي منشــور لــه عبــر فيســبوك: 
“يعنــي مــو بــس مــا فــي بنزيــن وكهربــا وغــاز.. لاء…حتــى هــون لا بقــدر 

رد ع المعايــدات ولا علـّـق مــا بعــرف ليــش !!! ” .

وقصــد رمضــان بذلــك الاســتياء ضعــف شــبكة الإنترنــت التــي تمنعــه 
مــن الــرد علــى المعايــدات التــي تصلــه بمناســبة عيــد ميــلاده.

مضيفًا:” حاسس حالي ابن أبو جَهل.. جَهل أنا…إبنو البِكر”
وذلــك فــي إشــارة إلــى النقــص الحــاد فــي وســائل المعيشــة جعلتهــم 

كأنهــم يعيشــون فــي العصــور القديمــة.
كثــر الفنانيــن  ويعــرف وائــل رمضــان وزوجتــه ســلاف فواخرجــي مــن أ

مــوالاة لنظــام الأســد، منــذ بدايــة الثــورة الســورية حتــى الآن.

- أول لقاح ضد كورونا في الوطن العربي
قالــت جامعــة ســعودية: »إن فريقًــا مــن معهــد أبحــاث تابــع لهــا، نجــح 

فــي التوصــل إلــى لقــاح مضــاد لفيــروس كورونــا.«
ــا مــن  وأوضحــت جامعــة )الإمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل(، أن فريقً
معهــد الأبحــاث والاستشــارات الطبيــة فيهــا، انتهــى مــن التجــارب مــا 
قبــل الســريرية، ونشــر البحــث وســيبدأ التجــارب الســريرية بعــد أخــذ 

الموافقــات اللازمــة.
وكانــت وزارة الصحــة الســعودية قــد دعــت قبــل أيــام، جميــع ســكان 
المملكــة إلــى تلقــي اللقــاح المــوزع ضــد فيــروس كورونــا المســتجد 

بهــدف تحقيــق المناعــة الجماعيــة
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بقلــبٍ صابــرٍ وعــزمٍ لا ينثنــي، وبــذاك الشــغف المتدفــق، تمكنــت 
)ربــا( مــن تجــاوز المحــن بيديــن ناعمتيــن كســرت بهمــا عوائــق 
شــائكة، إذ إنهــا فــي ظُلمــة المعانــاة كانــت شــمعة وضّــاءة علــى 
صفحــات النــور، ترســم ملامــح الأمــل رغــم مــا عانتــه مــن ويــلات 

)الســرطان(. الخبيثــة  الأورام 

تقــول ربــا متحدثــة عــن مرضهــا: ”كنــتُ فــي الثالــث الثانــوي العلمي 
حلــم  لأحقــق  جهــدي  قصــارى  باذلــة  عظيــمٍ  بشــغفٍ  أدرس 
الوصــول إلــى مجــال التخديــر، وبعــد عــدة أشــهر تفاجــأت بثــلاث 
كتــل صُنفــت ســرطانية بعــد تشــخيص طبــي، تعرضــت لصدمــةٍ 
نفســيةٍ وانهيــارٍ معنــوي وهلــعٍ حقيقــي فــي بدايــة الأمــر، لاســيما أنــه لابــدَّ مــن إجــراء عمليــة جراحيــة لاســتئصال 

الكتــل خــلال أســابيع قليلــة.

أجُريــت العمليــة فــي الشــهر الرابــع تحديــدًا مــن عــام 2019 لإزالــة ثــلاث كتــل مــن جســدي، عانيــت واقعًــا مريــرًا فظًــا 
وســط ظــروف قاهــرة، ثــم فــي الشــهر الاول مــن ســنة 2۰2۰ عــادت المعانــاة بظهــور كتلــة غديــة ســرطانية حميــدة 

فــي عنقــي وعلــى إثرهــا تــم اســتئصال نصــف الغــدة الدرقيــة وأنــا أســتعد لامتحانــات الثانويــة. “

 وعــن المصيــر الدراســي تقــول ربــا: ”فاتنــي الكثيــر الكثيــر مــن المنهــج الدراســي الــذي لــم أتمكــن مــن تعويضــه 
لاحقًا، لاســيما أن العمليات الجراحية كانت كفيلة باســتنزاف طاقتي لمدة لا تقل عن شــهرين للعملية الواحدة، 

إضافــة إلــى كونــي تعرضــتُ للنقــد الجــارح والحــطّ مــن شــأن دراســتي مــن الأقربــاء قبــل الغربــاء.

كــن مذنبــة  لــم يأبــه أحــد لحالتــي الصحيــة بقــدر مــا تــم انتقــادي ووصفــي بالكســولة الفاشــلة دون رحمــة، لــم أ
لأحظــى بــكل هــذا الإحبــاط، ولعــل هــذا الانتقــاد الــلاذع جعلنــي أصــرّ علــى إتمــام دراســتي، فقــد كنــت مصــرةّ علــى 
التقــدّم للامتحــان النهائــي علــى الرغــم مــن كلمــة )فاشــلة( التــي تكــررت علــى مســمعي مــرارًا دون الاكتــراث 

لحالتــي الصحيــة، ثــم نجحــت بمعــدل يؤهلنــي لدخــول معهــد »التجــارة والاقتصــاد« “ 

أمــا عمّــن كان بجانبهــا فــي محنتهــا فتقــول ربــا: ”أختــي )ســيدرا( فقــط مــن كانــت بقربــي طيلــة الوقــت، كانــت تســتمر 
بإيقــاد شــعل الأمــل لدربــي المظلــم وقتــذاك، أمــا مــن الــكادر التدريســي فــكان الأســتاذ )مالــك قصــاص( بجانبــي 

دومًــا يحفزنــي علــى الدراســة “

دوافع ربا في مواجهة المرض وإكمال دراستها
كافــح الألــم بشراســة واســتمر بدراســتي فهــو ذكــرى كلمــات أمــي الأســتاذة  ”أمــا عــن الدافــع الأول الــذي جعلنــي أ
المحاميــة )وفــاء هرمــوش( رحمهــا الل، التــي كانــت فــي آخــر كلماتهــا وصيّــة لــي ولأختــي بالســعي وراء إتمــام 

دراســتنا، ظللــت أتســاءل حينهــا كيــف أستســلم وأنــا 
ابنــة امــرأة عظيمــة؟! ابنــة رجــل فــي شــيب رأســه حكايــا 

تضحيــة لأجلنــا“

وبرســالة توجههــا )ربــا( للمجتمــع وكل مــن يمــرّ بمــا 
مــرّت بــه تقــول: ”ثمّــة مــن يــرى فيــك أمــلاً، حتــى لــو 
كان ميتًــا أملــه لا يمــوت أبــدًا، كافــح لأجــل روح رأت 
فيــك نجاحًــا، وتذكــر دائمًــا أن الل شــاهدٌ علــى كل مــا 

تمــر بــه. “

قصــة )ربــا( نموذجًــا محفــزًا لــكل طالــب وطالبــة، رغــم 
مــا تخبــئ هــذه القصــة بيــن طياتهــا مــن معانــاة، لــكل 
عوائــق  أو  ظــروف  مــن  يتململــون  الذيــن  الطــلاب 
كســروا العوائــق وتقدمــوا فالنجــاح  تعتــرض طريقهــم، ا
كضيــن  لــن يطــرق أبوابكــم إن لــم تحطمــوا الحواجــز را

نحــوه.

قصـة )ربـا( 
مـــــــــع ثـلاث كـــــتل 
خبيثـــــــــة وكــــــلمة 

شلة فا
علا المصري
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أصــدر الاتحــاد الدولــي لتاريــخ وإحصــاءات كــرة القــدم فــي 
تصنيفــه الخــاص قائمــة هدافــي العالــم لكــرة القــدم فــي 

القــرن 21، وذلــك يــوم الأحــد الماضــي.
ــت القائمــة لاعبيــن عربييــن بينهــم الســوري فــراس الخطيــب بالإضافــة لأشــهر لاعبــي كــرة القــدم فــي  وضمَّ

أوربــا والعالــم.
وجــاء فــي ســلم الترتيــب البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو ب 756 هدفًــا تــلاه الأرجنتينــي ليونيــل ميســي ب 

715 هــدف.
وعربيًــا ضمــت القائــم التــي تحتســب الأهــداف المســجلة منــذ عــام 2001 حتــى 2020 الســوري فــراس 

الخطيــب بالمركــز 19 بواقــع 344 هدفًــا، والكويتــي بــدر المطــوع بـــ 322 هدفًــا.

رونالدو هداف القرن وفراس الخطيب 
من الأوائل

الجــودو  بطولــة  فــي  إســرائيليًا   13 مشــاركة  أثــارت 
الإثنيــن  يــوم  الدوحــة  اســتضافتها  التــي  القطريــة 

الاجتماعــي. التواصــل  مواقــع  علــى  واســعًا  غضبًــا  الماضــي 
وبحســب اللجنــة المنظمــة للبطولــة، فــإن البطولــة المقامــة فــي صالــة “لوســيل” يشــارك فيهــا 400 لاعــب، 

ــا و185 لاعبــة، يمثلــون 70 دولــة. بواقــع 215 لاعبً
ومن بين الـ 400 لاعب، يوجد 13 إسرائيليًا 7 ذكور، و6 إناث.

وأعلنت مجموعة  (شباب قطر ضد التطبيع) رفضها مشاركة 13 إسرائيليًا في بطولة الجودو القطرية.
وقالت المجموعة: “إن بعض أعضاء الوفد الإسرائيلي يخدمون في جيش الاحتلال”.

وأضافــت: “نســتنكر، نحــن شــباب قطــر ضــد التطبيــع، هــذا التجــاوز المســتمر للصــوت الشــعبي القطــري 
الرافــض للتطبيــع مــن قبــل مؤسســات الدولــة”.

تعــرَّض فريــق ريــال مدريــد مســاء الخميــس الماضــي لصدمــة جديــدة بخروجــه مــن كأس الســوبر الإســباني 
علــى يــد أتلتيــك بلبــاو، لتســتمر حالــة التخبــط التــي يشــهدها المرينجــي منــذ فتــرة.

ونجــح أتلتيــك بلبــاو فــي تحقيــق الفــوز علــى ريــال مدريــد بهدفيــن مقابــل هــدف، ليضــرب موعــدًا مع برشــلونة 
فــي نهائــي كأس الســوبر المقــرر إقامتــه يــوم الأحــد المقبل.

وعــاد مــن جديــد ريــال مدريــد ليقــدم نتيجــة ســلبية جديــدة تؤكــد بــأن المرينجــي لــن ينعــم بموســم جيــد 
ســواء محليًــا أو قاريًــا.

وبلــغ برشــلونة نهائــي كأس الســوبر الإســباني بتخطيــه ريــال سوســييداد بــركلات الترجيــح 2-3 بعــد التعــادل 
فــي الوقــت الأصلــي والإضافــي 1-1 علــى ملعــب نويفــو أركانخيــل فــي قرطبــة ضمــن نصــف النهائــي.

مشاركة 13 إسرائيليًا في بطولة 
الجودو القطرية تثير الغضب

أسبوع كارثي على ريال مدريد وبرشلونة إلى النهائي
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عندمــا تنتشــر نبــوءة بيــن النــاس أن البنــك الفلانــي ســوف يفلــس، يســارع أصحــاب الأمــوال إلــى ســحب أموالهــم 
مــن البنــك، فيفلــس فعــلاً فتكــون النبــوءة التــي أطلقــت هــي الســبب فــي تحققهــا.

عندمــا ينتشــر بيــن النــاس أن قطــاع الســياحة فــي بلــد مــا منهــار، يمتنــع الســياح عــن الســياحة فيــه فينهــار القطــاع 
فعلاً.

علــى الرغــم مــن أن )النبــوءة المحققــة لذاتهــا( تــدرج عــادة تحــت المغالطــات المنطقيــة إلا أننــي أراهــا أقــرب إلــى 
الوســائل النفســية فــي تغييــر الواقــع.

فهــي إحــدى دعامــات الحــرب النفســية فــي المعــارك، عندمــا ينتشــر بيــن الجنــود أنهــم خســروا المعركــة، وأنهــا 
)منباعــة( وأن الأمــر منتــهٍ عندهــا تخــور العزائــم وتنتهــي المعركــة فعــلاً.

كمــا أننــي أرى أن الأمــر أوســع مــن ذلــك، فهــو قانــون فاعــل فــي المجتمعــات، انظــر الآن إلــى حديــث رســول الل 
صلــى الل عليــه وســلم: “مــن قــال هلــك النــاس فهــو أهلكهَــم!”

أي أن انتشــار المقــولات التــي تؤكــد علــى ســوء حــال النــاس وتخلفهــم وأنهــم قــد وصلــوا إلــى مرحلــة الهــلاك الــذي 
لا أمــل معــه، فــإن هــذه المقــولات تفــت فــي عزيمــة العامليــن فيتوقفــون عــن العمــل فتهلــك الأمــة فعــلاً.

دعنا نطبق هذا على العمل السياسي:
بدايــة لا شــك أبــدًا أنــه لا تنهــض أمــة مــن الأمــم بــدون عمــل سياســي، ومــن المفارقــات العجيبــة أن تــرى أمــة 

تحــاول النهــوض وهــي فــي الوقــت ذاتــه تشــيطن العمــل السياســي.
وأحــد أســباب ذلــك هــو النبــوءة المحققــة لذاتهــا، فعندمــا ينتشــر بيننــا أن كل السياســيين ســيئون وهــم مــا بيــن 
لــص ومرتــزق وعميــل، فــإن الثقــات الأكفــاء منّــا ســيبتعدون عــن هــذا الميــدان )النجــس( وعــن هــذه الســاحة 
الســاحة  وبقــاء  الجيديــن  بابتعــاد  النبــوءة  فتتأكــد  السياســة،  عــن  بعيــدًا  يعملــوا  أن  وســيحاولون  )المحرقــة( 

للســيئين. 
قســم آخــر ســيدخل فــي هــذا المضمــار لكــن وهــو مضمِــر فــي نفســه أنــه لــن يســتطيع أن يمــارس السياســة مــا لــم 

كثــر! يكــن مثــل السياســيين، وبهــذا تتأكــد النبــوءة أ
العمــل  بــدون  يتغيــر للأفضــل  الواقــع لا  أن  يــرون  الذيــن  الجيديــن  مــن  زمــرة  جــدًا علــى  ثقيــلاً  العــبء  يبقــى 
النبــوءة  ويرفضــون  للعمــل  فيشــمرون  السياســي، 
ويعلمــون أن مــن مهامهــم أن يقدمــوا للنــاس 
تجربــة سياســية مختلفــة، تكســر هــذه 
النبــوءة فــي نفوســهم حتــى تنــزاح 

واقعهــم. مــن 
أن  الزمــرة  هــذه  تســتطيع  لا 
تمضــي فــي هــذا الــدرب الصعــب 
دون )تفــاؤل( كبيــر يملؤهــا بأنهــا 
قــادرة علــى تقديــم الأفضــل، وأن 

قناعاتهــم.  ســتتغير  النــاس 
لا تنــس أخيــرًا أن هــذا التفــاؤل هــو 

أيضًــا: نبــوءة محققــة لذاتهــا.

النبــــــوءة المحققة  
لذاتهـــــــــا والعمل السياسي

د. وائل شيخ أمين
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د ياسين نعسان محمَّ

قوة 
المُسْتَضْعَفين

)قــوة المُســتضعفين( كتــاب للأديــب والمســرحي التشــيكي )فاتســلاف هافــل( الــذي شــغل منصــب رئيــس 
جمهوريــة التشــيك بعــد ثــورة بــراغ، ويعــدُّ )هافــل( مــن المؤثريــن بقــوة فــي انهيــار النظــام الشــيوعي. 

فــي هــذا الكتــاب يضــع )هافــل( نظريتــه فــي الثــورة، وكيــف يــرى الطريــق للخــلاص مــن النّظــام الشّــمولي والانتقــال 
ا  للنظــام الديمقراطــي، وذلــك مــن القــوة التــي يمتلكهــا المُســتضعَفين مــن الشــعب. الكتــاب يحمــل فكــرًا فلســفيًّ
عميقًــا ولا يمكــن إيجــازه بعــدة ســطور، لكــن مــا يعنينــا منــه تلــك الأفــكار التــي تشــعر وأنــت تقــرأ الكتــاب بأنهــا 
تلامــس مــا عاشــه المواطــن الســوري تحديــدًا فــي ظــلّ نظــام شــمولي يُعــدُّ امتــدادًا للأنظمــة الشــيوعية الديكتاتورية.

يــدور الكتــاب حــول عــدّة أفــكار مهمــة تصــبّ جميعهــا فــي كيفيــة قيــام الإنســان بثــورة علــى النظــام الشــمولي، مــن 
خــلال الانتقــال مــن حيــاة الكــذب التــي خلقتهــا الإيديولوجيــا المســيطرة علــى الفكــر العــام، التــي هــي مــن صنــع 
الســلطة وفرضتهــا علــى الشــعب بالقــوة، وكيــف عليــك بصفتــك مواطــن أن تتظاهــر بأنــك تصــدِّق كل الشــعارات 
قَ ولكــن المهــمّ أن  المرفوعــة فــي الدولــة وأن تشــارك فــي رفعهــا، فليــس المهــمّ عنــد النظــام الشــمولي أن تصــدِّ

تعيــش كأنــك تصــدِّق.

وبالفعــل فقــد كان النظــام الســوري يطبــق هــذه النظريــة مــن خــلال فــرض شــعارات البعــث علــى كل فئــات 
كية وغيــر  المجتمــع، رغــم علمــه المســبق بــأن الشــعب لايصــدق هــذه الشــعارات فــي الوحــدة والحريــة والاشــترا

ذلــك، ولــم يســعَ النظــام لإقنــاع الشــعب بصدقهــا، لكنّــه حــرص علــى جعــل الشــعب يتظاهــر بأنــه يصدقهــا.

ولكن السؤال ما الذي تجنيه هذه الأنظمة من إجراء كهذا؟!
وباعتقــادي أن الأمــر محاولــة لخلــق عقــلٍ جمعــي يســيطر علــى جميــع العقــول الفرديــة، كحالــة جماهيــر كــرة القــدم 
مثــلاً، وقــد تكــون أنــت شــخص لا تشــجع الفريــق الــذي يلعــب، لكــن بمجــرد وجــودك بيــن جماهيــر هــذا الفريــق، 
وحيــن تعلــو الهتافــات والصيحــات ســتجد نفســك منســجمًا مــع الحالــة وتشــعر برغبــة بالتشــجيع بالفعــل، وذلــك 
تحــت تأثيــر العقــل الجمعــي، فالأنظمــة هــذه لا تُعنــى علــى كل حــال بقناعاتــك الشــخصية بــل تُعنــى بمــا تظهــره 

مــن قَناعــات.

هــذا، وإن فكــرة )الحيــاة فــي الكــذب( كمــا يســميها )هافــل( قــد عاشــها المواطــن الســوري خــلال عقــود مــن حكــم 
عائلــة الاســد، إنهــا الإيديولوجيــا الوهميــة التــي يخلقهــا النظــام الشــمولي لحيــاة أقــل مــا توصــف بأنهــا كاذبــة، ولا 
تمــتُّ للحيــاة الحقيقيــة بصلــة، فنحــن الشــعب أصابنــا انفصــام جماعــي مــن حالــة الازدواجيــة التــي نعيشــها بيــن 
وهــم الشــعارات الكاذبــة وتصويــر الحيــاة مــن خــلال وســائل الإعــلام الرســمية علــى أنهــا حيــاة فيهــا مــن الجمــال 

الكثيــر، وســرعان ماتصيبنــا خيبــة الأمــل بمجــرد خروجنــا للشــارع ومشــاهدة الحيــاة علــى حقيقتهــا. 

إن قــوة المُســتضعفين هــي فكــرة )غانديــة( بالأســاس، وهــي القــوة الناعمــة التــي تمتلكهــا الشــعوب فــي مواجهــة 
الآلــة العســكرية، إنهــا قــوة الرفــض لتلــك الحيــاة التــي تفرضهــا الأنظمــة الشــمولية، وهي باختصــار تمزيق المجتمع 

للعقــد السياســي الــذي وضعــه )هوبــز( لإعطــاء ســلطة للملــك يمــارس مــن خلالهــا كل أشــكال التفــرد.

ونخلــص إلــى أن الثــورة الحقيقيــة مــن وجهــة نظــر )هافــل( هــي رفــض الحياة في الكــذب والانتقال للحياة الحقيقية، 
حيــث الحريــة والكرامــة ورفــض الســير مــع القطيــع تحــت ســقف الشــعارات الكاذبــة، وليــس المهــم أن تكــون 
معاديـًـا للنظــام سياســيًا، بــل فقــط أن ترفــض هــذه الحيــاة الكاذبــة ، فإســقاط هــذه الأنظمــة لا يكــون بالجيــوش إنمــا 
بالرفــض فقــط، فعندمــا ترفــض حيــاة الكــذب وتحطــم تلــك الإيديولوجيــا التــي تقتــات عليهــا الأنظمــة الشــمولية 

فأنــت ثــورة بحــدِّ ذاتهــا ، حتــى لــو لــم يكــن لــك أيَّ مطلــب سياســي فقــط كــن حقيقيًــا ولا تكــن غيــر ذلــك.
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فريق إيضاح

مقارنـة الفعالية المصرفية في أوروبا: 
البنـوك الاعتياديـة مقابـل البنوك الإسـلامية

ملخص
اشــترك الباحثــان وحيــدة أحمــد وروبــن لــو فــي العــام 2010 فــي القيــام ببحــث لمقارنــة النظــام المصرفــي الإســلامي 
بنظيــره الاعتيــادي فــي ثــلاث دول أوروبيــة – تركيــا وألمانيــا والمملكــة المتحــدة. قــام الباحثــان بقيــاس كفــاءة 
النظاميــن المصرفييــن بيــن العاميــن 2005 و2008. كشــفت الدراســة أن كفــاءة البنــوك الإســلامية – تقنيًــا – 
أعلــى مــن كفــاءة البنــوك الاعتياديــة، إلا أنهــا تعانــي مــن كفــاءة تخصيــص أقــل، ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض كفــاءة 

الكلفــة مقارنــة بالمصــارف الاعتياديــة فــي أوروبــا.

مقدمة
قبــل نشــوء النظــام المصرفــي الإســلامي، لــم يكــن لــدى المســلمين حــول العالــم ســوى النظــام المصرفــي الاعتيــادي 
لتســيير شــؤونهم الماليــة. أطلــق صعــود الإســلام فــي ســبعينيات وأواخــر ســتينيات القــرن المنصــرم دعــوات لإنشــاء 
نظــام مصرفــي يمكــن المســلمين مــن إنجــاز معاملاتهــم المصرفيــة مــع مراعــاة الحــدود الشــرعية الإســلامية، 
ومؤسســات مصرفيــة قائمــة علــى قوانيــن الشــريعة. إن مســألة تحريــم الربــا فــي الشــريعة الإســلامية هــي ســبب 

الفــرق الرئيســي بيــن النظاميــن المصرفييــن الإســلامي والاعتيــادي.

إن الرغبــة فــي تلبيــة احتياجــات المســلمين الماليــة أدت إلــى تأســيس مصــرف التطويــر الإســلامي فــي عــام 1974، 
ثــم مصــرف دبــي الإســلامي فــي عــام 1975 وهــو أول مصــرف تجــاري إســلامي فــي العالــم. لاحقــا، ومــع مــرور الوقــت، 
تــم تأســيس العديــد مــن المصــارف الإســلامية – فــي الشــرق الأوســط علــى وجــه الخصــوص – كمصــرف فيصــل 
الإســلامي فــي مصــر عــام 1977 وفــي الأردن عــام 1978، مصــرف الأردن الإســلامي عــام 1978، وشــركة الاســتثمار 

الإســلامي المحــدودة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة عــام 1979.

أدى التطــور الملحــوظ للمصــارف الإســلامية فــي الشــرق الأوســط إلــى توســعها لتشــمل دور جنــوب شــرق آســيا، 
حيــث تعــد ماليزيــا اليــوم فــي طريقهــا لتصبــح المركــز العالمــي للمصرفيــة الإســلامية. ترجــع جــذور نشــوء الاقتصــاد 
الإســلامي فــي ماليزيــا إلــى العــام 1963 حيــث تأســس مجلــس صنــدوق الحجــاج )LTH( كأول مؤسســة ادخاريــة 
إســلامية، تبعه إنشــاء مؤسســات إســلامية – ذات أهلية كاملة – مصرفية وغير مصرفية. كان الأســاس القانوني 
لإنشــاء المصــارف الإســلامية هــو قانــون المصرفيــة الإســلامية )IBA( والــذي تــم إطلاقــه فــي الســابع مــن أبريــل/
نيســان مــن العــام 1983، وكان مصــرف إســلام ماليزيــا بيرهــاد )BIMB( هــو أول مصــرف إســلامي بــدأ عملياتــه فــي 
ماليزيــا فــي يوليو/تمــوز 1983. مــن الجلــي الآن أن دولتــي ماليزيــا والبحريــن تمثــلان المحــور الرئيــس للعمليــات 

المصرفيــة الإســلامية.
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كبــر مــن خــلال إصــدار رخــص مــن قبــل عــدة دول لمصارف  تــم تعزيــز تطــور ونمــو النظــام المالــي الإســلامي بشــكل أ
أجنبيــة للســماح لهــا بتقديــم منتجــات إســلامية فــي ســبيل تحســين العمليــات الماليــة الإســلامية. لــم تســاهم هــذه 
الهيكليــة الجديــدة فــي توســيع نطــاق شــبكة المصرفيــة الإســلامية داخــل الــدول فحســب، بــل أيضــا فــي تحســين 

فعاليــة وأداء التطبيقــات الماليــة الإســلامية.

لاحقــا، شــهد النظــام المصرفــي الإســلامي توســعا، ولــم يعــد يركــز فقــط علــى الــدول الإســلامية، بــل تقــدم نحــو 
الغربيــة. الأســواق 

نناقــش فــي هــذه المقالــة تواجــد النظــام الإســلامي المصرفــي فــي ثــلاث دول أوروبيــة، ألمانيــا )أوروبــا الغربيــة( وتركيــا 
)أوروبــا الجنوبيــة( والمملكــة المتحــدة )أوروبــا الشــمالية(، ومقارنتهــا بالنظــام المصرفــي الاعتيــادي. كمــا ســيتم 

تحليــل ومقارنــة فعاليــة كليهمــا.

نتائج الدراسة
تمــت دراســة إحصائيــات الكفــاءة للنظاميــن المصرفييــن الإســلامي والاعتيــادي مــن خــلال ثلاثــة معاييــر: الفعاليــة 
التقنيــة، الفعاليــة التخصيصيــة، وفعاليــة الكلفــة الإجماليــة. اقتصاديــا، الفعاليــة التقنيــة هــي المعيــار المنجــز لــدى 
كبــر قــدر مــن المخرجــات بأقــل تكلفــة، فــي حيــن أن الفعاليــة التخصيصيــة تقيــس كفــاءة تحصيــل  تحصيــل أ
مخرجــات مختلفــة مــن خــلال التوفيــق بيــن مدخــلات مختلفــة. أمــا الفعاليــة الإجماليــة، فهــي المعيــار الــذي يقيــس 

التأثيــر المشــترك لمعيــاري الفعاليــة التقنيــة والتخصيصيــة.

إن المصرفيــة الإســلامية – نســبيا – هــي ظاهــرة جديــدة فــي النظــام المصرفــي الأوروبــي. مــن ثــم، فــإن قيــاس 
فعاليتهــا يعــد أمــرا محوريــا لفهــم أهميــة المصــارف الإســلامية فــي أوروبــا لــدى مقارنتهــا بالمصــارف الاعتياديــة. 
تســاهم هــذه الدراســة فــي معرفــة كيفيــة عمــل المصــارف الإســلامية مــن خــلال التركيــز علــى مقيــاس المدخــلات/
المخرجــات، والــذي يلعــب دورا مهمــا فــي قيــاس فعاليــة الأنظمــة المصرفيــة. كمــا تســاهم فــي إيجــاد حــدود فعاليــة 

المصــارف الإســلامية والاعتياديــة فــي كل مــن ألمانيــا، تركيــا، والمملكــة المتحــدة.

مــع قلــة أصــول المصــارف الإســلامية مقارنــة بالمصــارف الاعتياديــة، فإنهــا تســتمر فــي كونهــا فعالــة، خصوصــا فــي 
مجــال التكلفــة. عمومــا، المصــارف الإســلامية تعــد أفضــل مــن المصــارف الاعتياديــة فيمــا يخــص التحكــم بالكلفــة. 
إحصائيــا، فــإن عمليــات المصــارف الإســلامية تحظــى بكلفــة ماليــة أقــل. كمــا أن المصــارف الإســلامية فــي كل مــن 
كبــر؛ إلا أنهــا تعانــي مــن عــدم فعاليــة تخصيصيــة والــذي يــؤدي إلــى فعاليــة  الــدول الثلاثــة فعالــة تقنيــا بشــكل أ
تكلفــة أقــل. كل ذلــك يشــير إلــى أن المصــارف الإســلامية تعانــي مــن مشــاكل باختيــار مركبــة المدخــلات الســعرية 

باعتبــار أن عــدم الفعاليــة تلــك لا تنتــج بســبب أخطــاء إداريــة.

أظهــرت المصــارف الاعتياديــة فــي أوروبــا خــلال الســنوات الثــلاث ثباتــا فــي إحصــاءات الفعاليــة. قــد يكــون التغيــر 
الــذي طــرأ فــي معاييــر الفعاليــة فــي كل مــن المصــارف الإســلامية والاعتياديــة )خصوصــا فــي الفعاليــة التخصيصيــة( 
عائــدا لعوامــل داخليــة بشــكل أحــرى مــن أن يكــون عائــدا لعوامــل اقتصاديــة وبيئيــة. عــلاوة علــى ذلــك، تظهــر 
ــا. اســتغلت المصــارف الإســلامية  كبــر لوجــود ســوق مصرفــي متكامــل فــي أوروب المصــارف الإســلامية تنافســية أ
الظــروف الاقتصاديــة المواتيــة والابتــكارات المصرفيــة خــلال عــام 2007، وذلــك يدعــم فرضيــة قــوة وفعاليــة 

الســوق.

للوصول للمقالة الأصلية    اضغط هنا
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أفـرزت الثـورات فـي المنطقـة العربيـة تغييـرات كبيـرة فـي مسـتويات الفكـر والاجتمـاع وفهـم الآخـر، فبعـد 
أن كانـت هـذه المفاهيـم بسـيطة ومنضبطـة بخطـاب السـلطة الـذي لـم يتجـاوز بهـا حالـة التزيـّن، انتقلـت 
شـيئًا فشـيئًا إلـى مسـاحات فكريـة واسـعة بـدأت بتبـادل الآراء والسـجالات المنطقيـة، ثـم تحولـت فيمـا 
بعـد إلـى صراعـات إيديولوجيـة تغذيهـا تيـارات مختلفـة علمانيـة وتقليديـة وإسـلامية وتاريخيـة ومعاصرة. 
الانفتـاح علـى الغـرب والهجـرة والعيـش هنـاك فتـح البـاب أمـام أنمـاط جديـدة فـي فهـم العلاقـات البينيـة 
فـي المجتمـع وفكـرة الانتمـاء والهويـة والدولـة والسـلطة و ...، والديمقراطيـة، طبعًـا هذه الأنماط والتيارات 
الفكريـة بـدأت تهاجـم التيـارات السـائدة بقـوة، يغذيهـا فـي ذلـك أمـور عـدّة أبرزهـا: التجربـة الناجحـة التـي 
عنـد  يتقاطـع  الـذي  الجديـدة  الثقافـات  بلـدان  بـه  اسـتقبلتهم  الـذي  والإحسـان  المهاجـرون  عايشـيها 
الكثيريـن مـع الحـق، بالإضافـة إلـى دعـم دول هـذه الثقافـات لـكل مـن يتبناهـا، وإظهارهـا عالميًـا علـى أنهـا 
معيـار للجـودة والصـلاح فـي مقابـل الاسـتبداد والطغيـان والتهميـش الـذي كانـت تعانـي منـه مجتمعاتنـا 

الشـرقية )المسـلمة(.
تاريـخ هـذه المجتمعـات وحضارتهـا التـي كوَّنـت الثقافـة هـو تاريـخ وحضـارة وثقافـة إسـلامية منفتحـة 
ومتنوعـة عبـر كل القـرون الماضيـة، ولكـن المشـكلة الكبيـرة تبـرز حينمـا يتـم إلصـاق القـرن الأخيـر بهـذه 

الحضـارة كجـزء مـن تطورهـا الطبيعـي.
المشـكلة اليـوم هـي عـدم فهـم المجتمعـات المسـلمة لهـذه الحقيقـة، ومحاولتهـا التفتيش خـارج الثقافة 
الإسـلامية مـن أجـل إيجـاد حلـول لمشـكلاتها، ومحاولـة لصـق هـذه الحلـول بمـا يسـميه البعـض الفهـم 

الجديـد للإسـلام، أو الإسـلام الحداثـي.
الإشـكالية عنـد المجتمعـات المسـلمة هـو العصـر المتأرجـح الـي نمـر بـه، الـذي يحتـاج الكثيـر مـن الحـذر 
قبـل إعـلان الاكتشـافات الجديـدة علـى أنهـا حقائـق يجـب اتباعهـا، فمجتمعاتنـا اليـوم ليسـت نوعًـا مـن 
الحداثيات الجديدة التي نحاول تقليدها، وليس منغلقة على نفسها بطريقة تجعل تطويرها وتجديدها 
أمـرًا عسـيرًا جـدًا، إن العسـير فـي الأمـر هـو المرحلـة وليسـت الأفـكار، هـذه المرحلـة التـي تسـتطيع توليـد 
أفـكار جديـدة كل يـوم وإنفاذهـا بالقـوة والهيمنـة وسـلطة الأمـر الواقـع، التـي تتلقاهـا جموع الناس بشـيء 
مـن الرضـا واللامبـالاة؛ لأنهـا ليسـت الأولويـة فـي عالـم يملـؤه الفقـر والجـوع والتشـرد والحـروب، وبالتالـي 
ا سـيؤدي إلى أن هذه الأفكار  فـإن إنضـاج الأفـكار اليـوم يتـم بمعـزل عـن النـاس وتوجهاتهـم الحقيقيـة، ممَّ

لـن تعيـش طويـلاً، أو أنهـا ستسـتبد فـي النـاس بطريقـة أخـرى مـن أجـل أن تعيـش.
كمـا أن الاسـتقواء الفكـري يشـبه الاسـتقواء السياسـي وهـو مدعـوم بـه بالضـرورة، وكلّ مـا سـيتم فرضـه 
عن طريق الاسـتقواء سـيواجه عاجلاً أم آجلاً، ولا بدّ أن يفهم مدعو التحرر والحرية أن قيمهم ترفض في 
أصلهـا أن تفـرض بالقـوة، وعليهـم أن يتحلـوا بكثيـر مـن النبـل ليفسـحوا المجـال أمـام مـا يتبنـاه المجتمـع 
ولـو أدى ذلـك إلـى تهميشـهم، وإلاَّ فإنهـم فـي الحقيقـة يريـدون اسـتبدادًا جديـدًا تعلنـه قيمهـم الحـرة!! بـدلاً 

مـن الاسـتبداد القديـم الـذي كانـت تعلنـه قيـم الطغيان!!!
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